(لمبمث الأول 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث: «خلق الله آدم على صورته» 


المقطلب الأول 
سَوْقَ حديث «خلق الله آدمّ على صورته» 


عن أبي هريرة وله عن التبي بيد قال : 

«تحلق الله آدم على صورته. طوله سنُون ذراعاء فلمًا خلقه قال: إذهب 
فسلّم على أولئك الّفر يِن الملائكة جلوس» فاستمع ما يحيُونك» فإنّها تحبّتك 
وتحيّة ذريتك. فقال: السّلام عليكم. فقالوا: السّلام عليك ورحمة الله فزادوه: 
ورحمة الله» فكل من يدخل الجنّة على صورة آدم» فلم يرّل الخلقٌ ينقصٌُ بعدٌ 
حت الآن» متّفق عليه”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الاستئذان» باب: بدء السلامء رقم: 1۲۲۷)» ومسلم في (ك: الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير» رقم: .)584١‏ 
€۳ 


التطلب الثاني 
سَوْقَ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث «خلق الله آدمَّ على صورته» 


هذا الحديث مِن الأخبارٍ المَشهورة التي يُمنّل بها على رد الحديثِ من جهة 
متنْه في باب العقائد» بدعوئ معارضة شَظره الأول لأصل التّنزيه الواجب في 
حقٌّ الله تعالئ أوَّلَاء ومعارضة شطره الأخير للمُشْامَدٍ في واقع الحفْريّاتِ وعلوم 
الآثار ثانيًا . ۰ 

فكان طعنهم في الحُبر مُرتكرًا على شَبْهتين : 

الأولئ: أنْ ظاهرٌ الحديثٍ حَلْقُ آدمّ علئ صورة الله تعالئ» وهذا عَيْنُ 
التّشبيه له سبحانه بخلقه وتجسيمه. 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (ابنُ قِرناس): «مُخْتَلِقٌ هذا الحديث إما 
ذو خلفيةٍ إسرائيليّة» أو أنّهِ مُتأّر بالإسرائيليٌات» لأنّه اقتبّسٌ من كتاب اليهود 
المقدّسٍ عبارةً: (حَلّقَ الله آدم على صورتة)» وأصل العبارة: (فخَلَقَ الله الإنسانً 
على صوريه» على صورة الله حَلَقَه ذكرًا وأنثئ خَلَقّهم)”" . 


.۲۷ سفر التكوين» الإصحاح الأوّل:‎ )١( 


١5 


والله تبارك وتعالئ لم يخلّق آدمّ على صورته انا ولا راان 
وجوزته» و عير ولك دان كن فل 17 وهو ألسَمِيعٌ الْصِيرٌ» 
الي 0011 . 

الشبهة الثانية: أنَّ القولٌ بان خَلقٌ أبينا آدم 4# کان بهذا الحجم الكبير» 
وأنّ ذرّيته لازال خلقّهم ينقص عن ذلك إلى الآن: دعوى PE‏ المشاهد 
الممحسوسسن من آثار الماضين. 

بيان ذلك في ما اعترض به (الكردي) علئ هذا الحديث» حيث قال: 
«الإشكال الأهم لأنه غير قابل للتَأُويل: هو إثباتُ طولٍ سِتّين ذراعًا لآدم 
ابن ال والذراع عند العّرب إمّا شرعيّة -وهي ذراع اليّدء وتُقدّر ب4! إصبعء 
ایا س ا -» أو هاشميّة -وهي ۳۲ إصبعًاء أي ١4‏ سنتمترًا-» فعلى 
القَوْلِينَء يكون طول آدمّ حوالي ثلاثين مِترًا! وأنَّ البَشَّر مازالوا يُنقصُون حتّى 
بلَغوا الول الحالي (بين ٠٠١‏ مترًا ومترين). 

وهذا يخالف كل ما اكتشسَّفّه علماء الآثارٍ والحفريّات عن أقدم هياكل البّسّر 
العَظميّة التي لا يختلف طولها عمًّا عليه الإنسان الآن إلا يسَيراة كما أنه لم 
يُلاحظ أنه هناك قِصَر تَدريجئىٌ لهياكل الإنسان علئ هذا النّحو المذكورء بأن 
يكون طوله في الثّلاثينات ا ثم يتدج نحو العشرينات» فالعشرة أمتار .٠‏ إلخ. 

' وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلانئُ هذا الإشكالَ قال: 

«يُشكل على هذا ما يوجد الآن مِن آثارٍ الأمَم السّالفة كديارٍ تّمودء فإنً 
مَساكنهم تدلٌ علئ أنَّ قاماتهم لم تكن مُفرطةً الول علئ حسب ما يُقتضيه 
التّرتيب السَّابقء ولا شك أنَّ عهدهم قديمٌء وأنَّ الرّمان الذي بينهم وبين آدم» 
دون الرَّمانٍ الذي بينهم وبين أوّل. هذه الأمّة» ولم يُظهر لي إلئ الآن ما يُزيل هذا 
الإشكال»”" . 


)١(‏ «الحديث والقرآن» لابن قرناس (ص/ ١٠٠)ء‏ وانظر «تفعيل قواعد نقد متن الحديث» للكردي 
(ص/ *187), و«أضواء عل الصحيحين؛ للنجمي (ص/ ۱۹۷). 
)۲( «فتح الباري» لابن حجر .(TIV/»‏ 


١> 


يقول الكردي مُعمَبَّا على نص كلام ابن حجر : «وهذه مِن المرّات القليلة 
الى يعرف فهاابان هناك إشكالاً » واه غير قافن علد حل 


(1( «تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/ »)۱۸٤-۱۸۳‏ وانظر «أضواء علئ الصّحيحين» للنجمي 
(ص/178١)»‏ و«جناية البخاري» لأوزون (ص/ .)١6‏ 


۱4۲٦ 


التطلب الثالث 
دفع دعاوى المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة : 
عن حديث «خَلَّقَ الله آدمّ على صورته, 


أمّا جواب المُعارضة الأول من دعوئ تشبيه الحديث لله بخلقه وتجسيمه 
بإثباتِ الصّورةٍ لهء فيقال فيه: 


ر 


إن أهل السنةٍ في تفسيرهم لهذا الحديثِ على مَذْهَبِين مشهورين» مِبِتَنْيِينٍ 
على مرجع الصّميرِ في قوله: «على صورَيّه»» هل هو إلى الله تعالىء أم إلى 
: آدم ؟ 

7 هك ورل 6 ا و 2 

فذهب فريقٌ من مُحَقّقِيهم إلئ أن الضَّميرٌ فيه راجح إل آدم 822 : 

والمعنل: أن الله تعالئ حل آدم عل صورته التي كان عليها مِن مَبدأ 
فطرته إلئ مَوْتِه لم تّتفاوت هيئتُه كما الحالٌ مع بَنِيه» ولم يَتَتَقَل بين الأطوار 
كَذْرَيتوء فإنَّ کل منهم يكون نطفةً ثمّ علقةٌ» ثمّ مضغةٌ» ثمَّ عظامًا وأعصابًا 
عاريةء ثمّ يكسوها لحمًا وجلدّاء ثم يكون مَولودًا رضيعًاء ثم طفلا مترعرعًاء ثم 
شاباء ثمّ كهلاء فشيحًا . 

أمّا آدم يل: فحَلّقّه الله ونمَّحَ فيه الرُوح حالَ كونه على صورته الّتي هو 
عليها . 

4۲۷ 


وهذا القول مَبنىٌّ على أنَّ الأصل في اللخة: رجوع الضمير إلى أقرب 
مَذكورء والشّاهد علئ هذا العَوْدٍ عندهم» قوله يلق بعدها في نفس الحديث: 
«.. طوله ستون ذرائًا»» فعاد الضَّميرُ أيضًا عل آدم" . 

وفي تقرير هذا المعنئ للحديثء يقول ابن حبّان: «هذا الخبر تَعَلّق به مَن 
لم يُحكم صناعة العلم» وأخَدَ يُشْنّع علئ أهل الحديث الَّذِين ينتحلون السَّئَنَء 
ويذبُون عنهاء ويقمعون من خالفهاء بأنْ قال: 

ليست تخلو هذه الهاء مِن أن تُنسَب إلئ الله أو إلئ آدم؛ فإن نُسِبَت إلى 
الله: كان ذلك كُفرَاء إِذْ ولیس کو شي وإن نيبت إلئ آدم: تعرّئ الخبر 
عن الفائدة» لأنّه لا شك أنَّ كل شيءٍ حَُلِق على صورته لا على صورة غيره! 

ولو تَملّق قائلٌ هذا إلى بارثه في الخلوة» وسأله التَّوفِيقَ لإصابةٍ الحقٌّء 
والهداية للطريق المستقيم في لزوم سن المصطفى بل لكان أؤلئ به من القدح 
فى ل ا با یل ماه وليس جهلُ الإنسان بالشَّيءِ دالا على نَفْي 
الحقٌ عنه لجهله به. 

ولج تقول إن أخبارٌ المصطفئ يكل إذا صَحََّت مِن جهة التّقل لا تَتَضادٌ 
ولا تتهائرء ولا تنسح القرآن» بل لكل خَبرٍ معنئ معلومٌ يُعلّم» وفصل صحیح 
يُعقل» 000 

فمعنى الخبر عندنا بقوله مَل : «خحلق الله آدم عل صورته»: إبانة فضل آدم 

عل سائر الخلقء والهاء رأة إلى آدم» والفائدةٌ مِن رجوع الهاء إلى آدم دون 
إضافتها إلى البارئ جل وعلا -جل ريّنا وتعالئ عن أن يُشبه بشيءٍ من 
المخلوقين-: أنه جل وعلا جَعَلَ سبّبٌ الحَلْقٍ الذي هو المُتحرّك النّامي بذايّه 
اجتماعٌَ الذّكر والأنثي» ثم زوال الماء عن قرار الذكر إل رحجم الأنث» ثم تَغيْر 
ذلك إلئ العَلّقة بعد مُدَّةَء ثمّ إلئ المضغةء ثم إلى الصّورة» ثم إلى الوقت 


)١(‏ انظر «الكواكب الدّراري» للكرماني (۷۲/۲۲)ء وه«طرح التثريب» للعراقي (4/8 242٠١‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر .)۳۱١۱/١(‏ 


€۸ 


الممدود فيه؛ ثم الخروج مِن قرارهء ثم الرّضاعء ثم الفطامء ثم المراتب الأخَر 
.على حسب ما ذكرناء إلى حلولٍ المَنيّة به. 

هذا وصفٌ المتحرّك التامي بذاته مِن خلقه. 

ولق الله جل وعلا آم على صوريه الي خَلّقه عليها وطوله سُون ذراعًا 
مِن غير أن يكون تقدمه اجتماع الذكر والأنتيل» أو زوالٌ الماء» أو قرارُه» أو تغيير 
الماء علقةً أو مضغةً» ا فأبان الله بهذا فضلّه عل سائر من ذُكرنا 
وومكلفية يا للم ري E E E O‏ 
ولا رضيعًا ففطيمّاء ولا فطيمًا فشابًاء كما كانت هذه حالةٌ غيره؛ ضدَّ قولٍ مَن 
َعَم أنّ أصحابّ الحديث حَشّويَّة! يرؤون ما لا يعقلون. ويحتججون بمأ 
يه 

وتقريرًا لهذا التّوجيه للحديث» يقول الخطّابي: «إنَّ ذريّة آم | نما خلفوا 
أطوارّاء كانوا في مَبدأ الخلقةٍ نُظفةً» ثم علقةٌ 0 ثمّ صاروا صُوَّرًا 
أجنّة. | إلى أن نَيِمّ مدّة الحمل؛ فيُولّدون أطفالاء ويّنشّئون صِغارًا إلى أن يكبرواء 
فيتم طول أجسامهم. 

يقول بل : «إنّ آدمّ لم يكن خلقٌّه علئ هذه الصّفةء لكنّه أوَّلَ ما تناولته 
الخلقة» وُجد خلقًا تامّاء طوله سِتّون ذراعًا»”"' . 

وهذا ما رجّحه الطَّيبئنُ أيضًاء وزاد عليه فوائد بأن قال: «تأويل أبي سليمانَ 
-يعني الخظابي- ال فى هذا المَمَام يديد ج الف لان وو 
«طولّه) بيان لقوله: «عليل صورته»؛ كأنّه قيل : لق آدم على ما عرف من صورته 
الحسنة» وشكله وهيئيه مِن الجمالٍ والكمالٍ وطولٍ القامة» كما قال تعاليل: لْقَد 
علق لانن ف لسن تنْوير» (التي: ؛]» وإنّما حص الظُولُ منهاء لأنّه لم.يككن 
مُتعارفًا بين الئاس ..06"', 


)١(‏ «صحيح ابن حبان» »)۳۳/٠٤(‏ وهو قول أبي ثور كما في «طبقات الحنابلة» »)71١1/١(‏ وابن خزيمة في 
«كتاب التوحيد» (١/97)؛:‏ وابن منده في «التوحيد» (۲۲۲/۱). 

(؟) «أعلام الحديث» للخطابي (۳/ ۲۲۲۸). 

(۳) «الكاشف عن حقائق السّنن» للطيبني .)٠١١ /٠١(‏ 


۲۹ 


وأما الفريق الآخرء فذّهبوا إلئ عَْد الضَّمير إلى الله كق لا إلى 3751" : 

علئ رأسهم أحمد بن حنبل» فقد سّئل عن هذا حديث «.. علولم صورته» 
على صورة آدم؟ فقال: فأين الذي يروي عن النبي بي : «أنّ الله تَعَالَ خلق آدم 
عَلَْ صورة الرّحمن ق»”'؟! .. ثم قال: وأيُ صورةٍ كانت لادم قبل أن 
اننا 

لكن المراد عند أصحاب هذا الور مِن «الصّورة) هنا: «الصّفة»؛ كما تقول 
مثا : روي ور هذا الأ مر؛ أي: )۽ وصورةٌ الشّيء : مُجموع الصّفاتٍ 
الذاتية لني تعرف بها هة السّيءء دولا ريب أن الأدخل فيه هو الوّجهء ولذا 
أظنٌ أن غالب استعمالٍ الصّورةٍ في اليا نة خو ال وال 
کیا۲ , 

فعلٰ هذا يكون معن الحديث على هذا الرّأي: ان الله لق دم چچ عل 
صِفَتِه ذا وجي مُنَصمًا بالسّمع والبصر والكلام» كما أنَّ الله.تعال مّصف بجنس 
هذه الصّفاتء فكأنّه «وَضع في بني آدم ا مِن الصّفاتٍ الإلهيّةء وليس من 
الكائناتٍ أَحَدٌ يكون مَظهرًا كاملا لتلكِ الصّفَاتٍ إلا هو“ فيكون خلقه على 
صورة الرّحمن مِن هذه الحيثيّة فقطء فلا يستلزم مُمائلة . 


)١(‏ وهو قول أحمد بن حنبل كما سيأتي» وقول ابن راهويه كما في «الشريعة» للآجري (5/ 22١171‏ وكذا 
الآجريُ في موضعهء وأبو إسماعيل الهروي في كتابه «الأربعون في دلائل التوحيد؛ (ص/77)) وهو 
الذي نصره ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية» (7”37/7/5) . 

(۲) اختلف العلماء في هذا اللفظ من الحديث بين مُصحح له ومُضعف» فيِمّن صحّححه: أحمد بن حنبل» 
وابن راهویه» كما في «میزان الاعتدال» »)47١ /7( )5١7/1(‏ وابن تيمية في #تلبيس الجهمية» (5/ ))47١‏ 
والذهبي في «سير النبلاء» (60/ 469). 
وضكفه ابن خزيمة في «التوحيد؛ :)47/١(‏ والمازري في «المُعلم» (/119)» والألباني في «الضعيفة» 
1/9 ). 

(؟) «إبطال التأويلات» لأبي يعلئ الفرّاء .)88/١(‏ 

(5) انظر «اللّامع الصّبيح» للبرماوي(6١/118).‏ 

(4) «فيض الباري» للكشميري 44/۷(. 

.)١41//5( «فيض الباري» للكشميري‎ )١( 

(0) ذهب بعضٌ ممّن أثبت رجوعٌ الصّمير إلئ الله تعالئ إلى أله من باب إضافة المخلوقٍ إل الخالتي ‏ = 


f 


يقول أبو يعلئ الفرّاء (ت408ه): «ليس في حمله علئ ظاهره ما يُحيل 
صفائّه. ولا يُخرجها عمًّا تستحِقٌّهء لأنّنا نُطلق تسميةً الصُورةٍ عليه لا كالصّوّرء 
كما أطلقنا تسميةً ذاتٍ ونَّفس لا كالذواتِ والنفوس. 

E EON SS a, 
الخاطيط» وإنما هي عبارة عن (حقيقة الشّيء)» ولهذا تمُول: عرفتي صورةً هذا‎ 
الأمرء ويُطلّق القول في صورةٍ آدم علئ صورته سبحانه» لا على طريتي الّشبيه في‎ 
. الجسم والتوع والشّكلٍ والظول» لان ذلك مستخيل في صفاته)”''‎ 

يريك ابن القيّم توضيح انتفاء التّمثِيلٍ عن الحديث على هذا التّوجيه الثاني 
قائلا : "قولّه : (... عل صورة الرّحمن): لم يرد به تشبية الرّب وتمثيله بالمّخلوق» 
وإنّما أراد به-تحقيقٌ الوجة» وإثباتَ السّمع والبّصر والكلام صِفةٌ ومَحلًا»(" . 

يوك التار عن ارحككة امه هديق الأردى اللتين الكايفرى ليت 
فلقد بانَ -بحمد الله- أنَّ الحديتٌ على تَعْسِيرَيْه سَالمّ من غوائل التشبيه» مُتَرهِ عن 
آفةٍ التّجسيم» فإنَّ نسبةً الصورة إلى الله تعالئ أت عليها الذّكر في عِدَّة أحاديث 
في الصّحاح وغيرها"» ونسبة ذلك إلله سبحانه عل ما يليق بجمالٍ وجههء 
وجلالٍ سلطانهء لا يَلزمُ منه تشبية بصُوّر خلقه؛ تعالئ ربنا عن ذلك عُلوًا كبيرًا . 


= تشريفًا للمُضاف واختصاصًا لهء كما في قوله «ناقة الله» وهبيت الله»» وهو ما تأوّل به ابن خزيمة 
حديتٌ «صورة الرّحمن» على فرضه صحّحتهء انظر كتابه «التوحيد» »)87/١(‏ و«شرح النووي على مسلم» 
56/1 1). 
وفيه بعدء لأنَّ معني الاختصاص والتّشريف يأتي في الأعيان القائمة بنفسهاء كالناقة والبيت ونحو 
ذلك» إذ معلوم انتفاء قيامها بذات الله تعالئ» فأما الصفات القائمة بغيرها؛ مثل. العلم». والقدرة» 
والكلام» والصورة» إذا أضيفت» كانت إضافتها إضافةً 'صفةٍ إلى موصوف» وانظر تفصيل جوابه في 
#بيان تلبيس الجهمية» (076-6175/5), 

.)8١/ص( «إبطال التأويلات»‎ )١( 

(؟) «مختصر الصواعق المرسلة» (ص/078). 

(۳) تراها مجموعة في كتاب «صفات الله قى الواردة في الكتاب والسّنة» لعلوي السّقاف (ص/559). 
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كل ما في الأمر: أنَّ الإلف وَقع ببعض الصّفات الذَائيّة لمَجيئِها في القرآن. 
ووَقَعَت الوّحشْةٌ مِن الصُورة لأنّها لم نَأتِ في القرآن! ونحن تُؤمن بالجميعء 
ولا نقول في شيءٍ منه بكيفيّةٍ ولا حَد”"'. 

أمَا دعوئ المعارضة الثّانية من كون ما ذُكر من طول آدم ونقصان ذرّيتَه في 
ذلك تدريجيًا مُخالفٌ للمُسَاهدٍ من آثار ثمود ونحوها مِن الحفريّات» الي تد 
أحجامٌ عماراتهم على نفس أطوالناء ومُودّى ذلك أن متوسّط أطوالنا واحد لم 
يتغيّر منذ آدم ؛ فيقال في جوابه: 

قد مرّ استشهادٌ (الكرديٌ) علئ شُبهتِه هذه بِنَّصٌّ لابن حجر يُستشكل فيه متن 
الحديث» يستقوي بهذا النّص علول أهل السنة ويُحاجُهم! وكذا فعل (عدنان 
إبراهيم) في حضّه أهلّ السّنة على اقتفاء نر ابن حجر في (عََلييّه العلمية)"“ حين 
رآه تكلم في مَتن هذا الحديث واستشكله! ۰ 

وكان هاذان أحىّ باقتفاء هذه التصيحة قبل غيرهما! إذ غاية ما بلغ به كلام 
ابن حجر أن استشكل المتن» فهو -إذن- مَقِنّ بصِحّته! والصّحة والاستشكال ق 
يَجتمعان في نَظَرٍ العَالِم ولا ضَيْرء وكنا قرّرنا في تمهيد هذه الرّسالة ب: أنّ 
الاستشكالٌ لا يُستلزم التطلان") فلا ينبغي للحصيف أن يِجَعَلَ العاقل مِن عََزِه 
عن حَلَِ حُيَةَ لنَسْفٍ النَّص مُطَلًَا! كما فَعلَ هاذان النَّاصِحان لأهل الأثّر. 

لکن عجبي من ابن خَلْدونٍ (ت08١6ه)!‏ كيف جَرَىْ عل خلافيٍ هذا المَهْيع 
السّنىٌ القّويم في مُعاملةٍ الأخبارء فأنكرَ ما في عا ات شن طول الأولين 
بدعوئ ما اه من حالٍ عماراتٍ تُمود؛ عدن ككل اليطدرك ا 
)١(‏ انظر «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص/ 7377) . 
(؟) هذا ما نَعبّ به عدنان إبراهيم تعامل ابن حجر مع الحديث! وذلك عند كلامه علئ حديث طول آدم 8# 

ضمن خطبته المُصوّرة المشهورة «مُشكلتي مع صحيح البخاري»» ابتداءً من الدّقيقة 04 إلئ ۷٦ء‏ على 


الموقع العالميٌ (اليوتيوب). 


(۳) «الأنوار الكاشفة» للمعلمي (ص/۲۹۳۰). 


حصمر 
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فقد كان بهذا النّعت للحديث أسبَّقَ مِن ابن حجر إلى الإشكال على متن 
الخبر بآثارٍ تَمودِ؛ غير أنَّ الفرق المنهجيّ الجوهري بينهما: أنَّ ابن خلدون سارَعَ 
إل إنكارٍ المتن» بينما. تَوَرّع ابن حجر عن هذه المَرّلّها'©! 

وعند تأملٍ ما أشكل به ابن حَجَرِ على متن الحديث. وإليه استَنَدٌ مَن أنكره 
من المُعاصرين: نجد أنَّه مُبتَنَى علئ بضع مُقدَّماتٍء أَوْحَئ مَجِمُوعُها إلى 
ابن حجر بالإشكالٍ في متن الخّبر» هذه المُقدّمات مُجِمَلةٌ في ما يلي : 

المقدّمة الأولى: أن قوم ثمودٍ هم أقربٌ زمانًا إلئ آدم 4# ينا إليه. 

المقدّمة الثانية: أن ما نعهده من أَبية (الججر) بأبوابها الصَّغِرَةٍ شمال غرب 
الجزيرة العربيّة عائدةٌ إلى ثمود. 

ففي هاتين المُقدّمتين ما يُفيد ابنَ حجر نتيجةً واحدةٌ: وهي استقزارٌ طولٍ 
بني آدمَّ» وعدم تُقصانه منذ عهدٍ تَمودٍ إل زمنه» وهي بهذا مخالفةٌ لما أفاده 
الحديث: من تَناقُصٍ طُولٍ بَنِيه عبر الرّمَن عن السّتين ذراعَاء وبشكل مُطردٍ. 

فمنشأ الإشكال عند ابن حجر من امتناع الجمُْع بين هذه المّعلوماتٍ 
جميعها! إِذْ كان مِن المَقبولٍ أن تَمّع أطوال تّمود في مَنزلةٍ بين طول آدم وأطوالنا؛ 
أمَا وأَبنِتُهم شاهدةٌ عل أنَّ طولّهم في مثل طولناء ففي ذلك دليل علئ أن إحدى 
تلك المَعلومات السّابقة خاطئة! ۰ 

ولقد كان حمًا علئ النّاظر حيئَهًا أن يَمْتَشْكل مِن بين تلك المُقدّمات 
السّابقة أضعفّها مِن جهة الثُبرتء هذا البَدِيهِيْ في عمل النّاقد؛ لكن قد وَقّع نقد 
ابن حجر علئ التّقل الحَديئيٌء ولم نَرّه يُسَكُك في المُعلومةٍ التقليّة التّاريِحبة 
الأخرئ بالمرّة! والَّن هي عندي أساس ما بَنى عليه استشكاله أصلاء أعني بها : 
ما تَعَارف عليه النَّاسُ من نسب آنا ديار مُنحوتةٍ في مكانٍ مخصوص من. جزيرة 
العرب إلن ثمود! 0 
)١(‏ «مقدّمة ابن خلدون» (۲/ .)٠٤‏ 


£۳۳ 


فآنَ الشّروع في نَمَدٍ كل مُقدّمة ومعلومةٍ بن ابن حجر عليها استشكاله على 
جدةَء فأقول مستعيئًا بالله: 

قول ابن حجر في المقدّمة الأوليل: بأنَّ عهدّ ثمود «قديم» وأنَّ الرّمان الى 
بينهم وبين آدم» دون الزّمان الذي بينهم وين أول الائ : 

4# وهو قول صالح‎ »“" E GG A 
ومغلوم أن قوم‎ »]۷٠ لثمود: طوَادْكُررًا إذ جمک حلا من بد عار (الإلا:‎ 
: عادٍ أوّل الأقوام التي حلفت بعد اللوفان» كما في قول نبيّهم هود غي لهم‎ 
«واذكروا إذ جَمَلكَْ خُلَفَاهَ مِنْ بَعَدِ َم رح االجا: ١٥]ء فهذا الاستدلال منه‎ 
صحيح» فلا إشكال في هذه المقدمة.‎ 

وأمّا مقدّمته الكانية: من دعواه أن ما هو مُشامّد مِن أبنية تُمودٍ لم تكن 
مُفْرطة الطول» فيقال في نقضها : 

إِنَّ هذه المّعلومة لا تقوم ابتداءً إلا علئ فَرْضٍ ضكة ا ی ا 
تمود من ديار مٌنحوتةٍ في شمال الجزيرة» وانّتي تُسمّيه الحجرّ أو ديار صالح؛ 
والحیٌ أن لا دليل بُ نفك جرم ونا خوت لك الک ين بر رة ي 
تلك الصخور هي نفسُها مَساکن ثمود! 

قد رز ن الأرثين والمُؤجن من بُرجع بناء هذه المدائن بشكلها الحالي 
إل أقوام آخرين» منهم الأنباط» حيث انَّخذوا (الحِجْرَ) عاصمتّهم الثَّانِيةَ بعد 
عاض الأولئ (الَبثْراء)» فلا يُسِتَبعَد بعدُ إحدات الأنباط في عمارتها الصّخريّة 

مِن التّغيير كما صَنعوه في غمارةٍ (البّتراء»» ليشمَّلَ ذلك فتحاتِ الأبواب» 

ل اا الان ذاتها”” . 


(۱) «فتح الباري» لابن حجر /٦(‏ ۳۹۷). 

(؟) «فتح الباري» لابن حجر .)۳۸١ /١(‏ 

(۳) انظر مقالا بعنوان: «ناقة ضالح حائرة» لد. محمد علي الحربي» ب #جريدة عكاظ» السعوديةء العدد 
1/54 كمه ومقالا بعنوان: «طول آدم والإنسان» ومنحنى نقصانه مع الزمان» لعز الدين 
كزابر» بمَدوَّنة :10886ط الإلكترونية» بتاريخ الأربعاء ١9‏ ديسمبر 10117م.. 
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وعَينُ هذه المنطقة كانت مَعمورة قبل الأنباط بالدَّدَانيّين» ثم A‏ 
وهذا يزيد من احتمال حدوث التّغيير في عماريها. 

فالقصدٌ: أنَّ الجزمَ بأنَّ ما يُعهّد مِن تلك المبّاني الصَّخريّة شما ل غزب 
الجزيرة هو عينُ مَباني ثمودء وأنّهِ لَمْ يُصِبها شي مِن التّغيير مَن قِبَل الحضاراتٍ 
المتلاحقة عليها عبر الزَّمن الطويل: الجزمٌ بهذا ضَربٌ مِن المجازفةٍ المُفتقرةٍ إلى 
البرهان العِلْميٌ والتّواتر التقلى. 

غايةٌ العلم في مثل هذا الأمر أن يكون ظَنْاء ولا ينبغي لما هو ظَئيٌ أن 
"الم نما ترارديت الاتسهان تن لاعن حورت وسرل الله ف نل عن 
تعطيله به! 

ت على اللي بأنّ هذه الأطلال هي عيئها قيار تمودة فقد کان يصح 
لابن حجر الاستشكالٌ بهذه المقدّمة لو كان الحديتٌ يَلْرْم مِن ظاهره اراد النَقُصِ 
بَدَرج أطوالٍ بني آدم عبر الأجيال على وَتيرةٍ واحدة! وذلك بأن يكون مُعَدٌ 
لنَناقِصُ في الظولٍ والحجم من قَرْنٍ إلى آخر ثابتٌ لا يَتغير! 

وهذه هي المغلطة الي زّلَ فيها المُحْدَئُون! وليس في ظاهر النّص ما 
يُسْعِفُها البنَّهَه فليس يُفيد متنه إلا جنسى التّناقص ف فى الظولٍِ فحسب؛ أمّا درجات 
التّناقص هذا أو اظراده عبر الأجيال» فليس في الخ ما يفيه أو يثبته . 

فلذا جار لنا ِن جهة التظر في الحديث أن نقول: 

لا مانم من أن يكون التناقص على وتيرةٍ سريعة بعد آدم في الأجيال الأول 
مِن بَنِيه قبل الظوفان» ثم تَباطأت وتيرة التناقص فيما بعد ذلك تدريجيًا عبر آلاف 
السّنين» وحَفٌ التّقاصرء حنّى وَصَل الحال إلى مثل ما نحن عليه اليَوم. 

)١(‏ مملكة دادان أو لحيان: مقاطعة تابعة لمملكة معين اليمنيّة الاأصل» قامت غرب شمال الجزيرة العربية 
في القرن السابع قبل الميلاد» واستمرت باسم مملكة دادان إلى القرن الأول قبل الميلادء ثم باسم 


لحيان بعد سقوط مملكة الأنباط من سنة ١٠٠م‏ إلى ١٠٠م‏ انظر «تاريخ الجزيرة العربية في عصورها 
القديمة» ل د.عبد العزيز صالح (ص/ .)١47‏ 


fo 


بل يسوغ أن يُقال: أنَّ هذا التَّدرّج نفسّه في التُقصانٍ كانت تختلف ويره 
مِن جنس بشري ا ار الواحد» و ويشتة في آخرين . 
عَماليقٌ ضخام 00 كانّذين قائلهم بنو إسرائيل في رمن يوشع بن نون 
وهو قولهم لنبيّهم : یموس إن فیا وما جَيَّارينَ4 1لل#ايكة: 011١‏ يقول ابن جرير: 
اسَمُوهم جبّارين: لأنهم 'كانوا دة به بطشِهمء وعظيم خَلّقِهم -فيما ذكر لنا- قد 
قروا سائر ا مم غيرهم)!') : 

فقولنا بعدم اطرادِ وتيرة التقص عبر الأجيالٍ» هذا في تَظري أفضل ما 
يُجمّع به بين الحديث وبين بعض الآثار المُشْاهَدةَء وعليه ما نراه مِن آثار قديمةٍ 
تقربُ من أطوالِنا اليوم: تكون لأقوام تباظأ فيهم التّناقصُء حتَّىئ قربوا في 
أطوالهم من أطوالنا. 

ثم إنا نقول: إن حديث أبي هريرة نه هذا في نقص طول بني آدم ليس 
الدَليل الشّرعي الوحيدٌ علئ إفراطٍ طول أبينا آدم ل والأجيالٍ التي جاءت بعده» 
ففى كتاب الله تعالئ ما يُشِير إل ذلك» بل فى المكتشفات البيولوجيّة والحَفْريّة ما 
يَعضد ذلك . ۰ 

بيان ذلك: أنَّ المُقرّر من دلائلٌ الشّريعة فرظ أغمار ابر في الأمَم السّابقة 
الأولى› عل غير :6 نعهده في هذه الأحقاب العا 0 ققد لبك نوج في قُومِه 
الت سسَدٍ إلا يت اما 1ل : .]٠١‏ 

وليس يخفئ أنَّ هذا ليس بحَصِيصة لنوح ف ولا آيةَ له» بل ميزة في 
الأوائل عمومّاء بَدَأت بآدم ## حيث ناهر الألف سنة””"» ثم تَتالّت بعدٌ في 
أبنائه . 


.)۲۸۹ /۸( «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) مما روي في ذلك . مثلًا. ما أخرجه مالك بلاغًا في «الموطأء 277١/١(‏ رقم: :)١6‏ من «أن 
رسول الله أريّ أعمار النّاس قبله» أو ما شاء الله من ذلك» فكأنّه تقاصر أعمار أمتِه. .» 

(*) كما ص به الحديث عن أبي هريرة وابن. عباس : وان الله تعالول كتب لآدم ألف سنة» 4 وأنه = 
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وفي تقرير ذلك يقول ابن تيميّة: «أعمارٌ بني آدم -في الغالب- كلّما تأخّر 
الرّمانٌ قصرت ولم تل . ek.‏ وذگر عُمُر آدم ونوح» ثم م قال: «فكان الْعمْر في 
ذلك الزَّمان طويلاء ثم أا م ا اقل ن 


يجوز ذلك» . 


فإذا تَقرّر هذا؛ فإِنَ هذا الظول في عُمْر الإنسانيّة الأولئ مُمْضٍ عند 
المُختّصّين في علوم البئياتِ الطبيعةٍ إلئ ضرورة امتلاك أولائك لأبدان كبيرة 
َتَحمّل هذه الحياةً الطويلةَ على الأرض! وهو ما ينّسق مع الدّراساتٍ الحديثة ة التي 
تربط بين عْمْر الكائنات الحيّة وبين أحجامهاء حيث يقول أهل الاختصاص: إن 
الأكبرَ حجمًا هو الأطولٌ عُمْرًا في الجملة» لأنَّ ظُولَ الحياة تستلزم جسنمًا أكبرَ 
يقاوم مَوانع البّقاء. 

وقد أثبتت دراساتٌ إحصائيّة عديدة هذه الملاحظة» تؤكّد العلاقة الطردية 
بين حجم الجسم وطولٍ العُمْرء وفي هذه العلاقة التَنَاسبيّة بين الأعمارٍ والأحجام 
جوابٌ لمن يسأل عن عِلَّةِ تميشٍ سَّمكِ السَّلّمون -مثلا- منَّةٌ قصيرةً لا تجاوز 
الأربعَ سنين» بينما يعيش الحوتُ القطبئٌ مُقوّس الرَّأس قريبًا من مائتي سنة'"' . 

ذا من المشعد عل ما وده هذه الشواهد العلمية» أن يكرت الإنسان 
الأول ذا مُْمْرِ يتجاوز المئاتٍ مِن السّنين» يَصل إل الألفٍ في بواكيره» ثم. يكون 


= وهب لداود ## من عمره أربعين سنةٌ . ٠٠.‏ أخرجه الترمذي قي (ك: التفسیر» باب رقم:  )۴۳١۸‏ 
وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وقد رُوي من غير وجه عن آبي هريرة» عن 
النبي ية » وصححه ابن حبّان (رقم: c(11Y‏ وأخرجة أحمد في «المسنده (رقم: ۲۲۹۹ء »۲۷٠٤‏ 
24 عن ابن عباس» وقال محْرّجوه: «حديث حسن لغيره؟». 

.)4۳-۹۲/٤( «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 

(۲) انظر دراسة علمية منشورة في ذلك بالإنجليزية للبروفيسورين (جوانا كوستا 60508 00102828 و(جورج 
شارش .)george church‏ بعنوان: 

"An analysis of the relationship betwéen metabolism, developméntal schedules, and longevity 

using phylogenetic independent contrasts" (2) p:17. 

وهذه الدراسة منشورة في عدة مواقع بحثيّة متخصّصة على الشّبكة الإلكترونية. 


1١ اا‎ 


بِدَنْه مماثلا لما نعهده من أبداننا اليوم! والّتي لا تَتَحمّل إِلّا بضعّ عقودٍ مِن 
السنيق) > لتهرمٌ بعدُ وتضعُف بنيتُها بفعل الشّيخوخة خة”'2؛ هذا مِن المُحال. 

ومن لطائف الأخبار في هذا الباب» ما وجدته TT‏ 
أطيفة إلى هذا التّلازم الواقع بين نقصانٍ عَمْر الإنسانٍ وخلقته! وذلك فيما رواه 
عنه مجاهد قال : قال ابن عمر: «هل ندري كم لَبِث نوځ في قومه؟ قلتُ: نعم» 
الك ينإل ا قال: «فإنَ النَامنَ لم يزدادوا إلا نقصًا في لحويهم 
وأجسايهم وأعمارهم)”". 

تتلئّح هذا الب ؛ بين هذين الظولّين في النَّناسبٍ -طولٍ العُمِرٍ وطولٍ 
الجسم- فى تقول التقزيري (لغزة 1ف اش : «العَرّب العاربة الذين كانوا في 
الزَّمَنْ الغابر» وقد طالت مُدَدُهم في الحياة» وعطمّت خلقتهم» . 
لكن عَجبِي لا ينقضي من عَالمِ فقيه من جهابذة القرنٍ السّادس» كيف انتبة 
إلى هذه العلاقة لنَّناسبيّةِ بين عْمْرٍ الأنسان وحجيه قبل قرونٍ مِن الزّمن؟! أعني به 
ابن هبيرة الوَزِيرٍ (ت٠كمده)‏ حيث قال في شرحه لحديثٍ أبي هريرة هذا: 

انه لما كانت أعمارٌ الأوائل طوَالاء لم يكن يقتضي طول بلوعٌ الأشدٌ منه؛ 
لأنَّ مده“ تُناسب ذلك الول وأ ابتداء الخلق يِن (. .)“ الآدمي إلى أن 


)١(‏ ومن لطيف الاعتبارٍ بحديث أبي هريرة ي : أنه يُعَيّن النّسبة بين طول آدم وما نعهده من طول الإنسان 
الحاليّء إذ حاصل قِسمة ٠١‏ ذراعًا -وهو طول آدم- علئ 8.7 ذراع -وهو متوسّط طول الإنسان اليوم- 
هو: (11).: أي أنَّ طول آدم يفضّل على طول أبنائه اليوم بستة عشر ضعفًاء والعجبٌُ في أنَّ هذه النُسبة 
هي نفسّها النسبة بين طولٍ عُمر آدم وعمر الإنسان الحالي» أي تقسيم ألف -وهو عمر آدم بالسّئين- 
على 16 سنة هجرية ية أو ٠7‏ سنة شمسيّة -وهو متوسط أعمار الأمّة المحمّدية- وانّذي حاصله ما 
يقزب منه )١15(‏ أيضًا! وانظر مقال عز الدّين كزابر المُشار إلبه سابقمًا: «طول آدم والإنسان» ومنحنئ 
نقصانه مع الرّمان». 

(۲) أخرجه ابن الجعد في «المسنده (رقم: »)۲۷٤‏ وبنحوه نعيم بن حماد في «الفتن» (۲/ ۷٠۴‏ 
رقم: 42١1987‏ وابن أبي حاتم في «التفسير؛ (۹/١١٤٠۴)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ :)۲۸٠‏ بأسانيد 

(۳) «ضوء السّاري» للمقریزي (ص/۳۰-۲۹). 

() في الأصل المطبوع: (مده)ء ولعل ما أثبته أصح وأنسب للسياق. 

(0) كذا في الأصل المطبوع» ولعله. بياض في نسخته الخطية. 
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يبلغ أشدّه ل ل 
والزّيادة» فإذا حسبتَ هذا على مقتضى ما يستحق العمر الذي هو الآن مِن الحو 
إلى السبعين» أو العُمْر الذي هو .مكماثة أو سئعماثة وألفت: كان قريًا هما ذكر أن 
طولّه كان سین ذراعًا»! 

ثم إن من الآياتٍ القرآنيّة نيه ما يشهد على فرط طول الأوّلين : 

منها ما وَصَّفَ الله تعالى به أجسامٌ عادٍ عند إهلاكهم بال عجار غل 
ُمَعرٍ 4 [الككغ: 01٠١‏ وكام أ عي ل حَاويَة» (لأثل: 010 فهذا + ا اداي 
وهي مُلقَاةٌ على الأرض ار اليل المنقعرء أئ: المُقتلع من أصوله رو 
على الأ رض" . 

وأعجارٌ اللّخل: هي أصولُها وجذوعها التي ا 

ومَّفاد الآيتين: أك نك ترى ) أجسام قوم عادٍ في طولها عند إهلاكها كانّها 
جذوع نخيلِ مُلْقَاةَ على لري وهذا النَّشْبِيهُ لا يُستقيم مع أجسادنا الصّغيرة 
المَعهودة ال فالئّخلٌ النَّام الثمو في الشكارئ شه الاستوائة .. يل :طوله 
الأقصى إلى 8١‏ قدمّاء أي 74 مترّاء بل يزيد على ذلك . 

وهذه الأظوّال تُقارب جدًا طول آدم يل البالغ ۸ متا ٩(٩‏ 

ثم تأمّلَ قول ابن عباس اه في تفسيره لاي : وقد مکقھم فیا فا إن نکم 
فيد [المفل: ]۲١‏ قال : «عَاد منوا في الأرض أفضل مما مُكّنت فيه هذه الأمَّة 
وكانوا أطولّ أعمارًا»”"'». لترّئ تعزيرٌ ما قرّرناه آنفًا مِن تلك العلاقة الطرديّةٍ 
التناسبيّة بين ظولٍ عمر الإنسانٍ.. وضخامةٍ جسّده. 


(۱) «الإفصاح عن معاني الصحاح» (۷/ .)۲۱١-۲۱۰١‏ 

(۲) انظر «جامع .البیان؛ لابن جریر (۲۷۸/۱۰) (۱۳۸/۲۲)ء و«معاني القرآن» للزجاج (84/0) 

(۳) انظر «معالم التنزيل» للبغوي (۷/ .)٤١١‏ 

(5) انظر المقال المُشار إليه قبل: «طول آدم والإنسان» ومنحنئ نقصانه مم الزمان» لعز الدّين كزابر. 

(۵) وقد يكون في هذا شاهدٌ علئ ا طول البّشّر بين آدم وعادء إِذْ المَعلوم أن عادًا أوّلُ الأقرام قد 
حلفت قوم ی بعد القلوفان» كما تقدّم تقريره. 

(1) انظر «الدر المتثور» للسيوطي )٤۹۱/۷(‏ بتصرف يسير. 
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فان قيل: هذا المُقرّر منك «يُخَالِف كل ما اكتشمّه علماءٌ الآثار والحفريّاتٍ 
عن أقدم هياكل البَشّر العَظْميّةَ: التي لا يختلف طولها عمًا عليه الإنسان الآن إل 
8 4 , 

٠ يسير‎ 


قُلنا في جوابه: إنَّ المُتبّع لكثير مِن أخبارٍ هذا المُجتمع (الحَفْرِيٌ الأثري!) 
العَربّ» لن يُعدّم من أربابه تَفَشِيّا مَشِينَا لانعدام الحِيادٍ في تقريراتٍ بُحوثهم 
المزعومة» يَتَمئّل تلاعبّهم هذا في الغِشْنٌ والتَرِييفٍ وإخفاءٍ الآثار غيرٍ المَرغوب في 
إظهارها! سواء على المُستوئ الحكوميّ» أو السّماسرة» ولصوص E‏ 

كيف لاء والإقرارٌ بعَمالقةٍ في الماضي أجدادًا للبّشر يضرب حُرافتهم في 
التَطوّر في مُقتل! حيث يَفترض الذَّاروِينِيُون بأنَّ الإنسانَ الحاليّ مُنحدرٌ مِن قِرَّدة 
غنوي طرلها لا عا ال رسا ن كرد ف نما نا ةا 


.)۱۸٤-١۱۸۳ «تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/‎ )١( 

(1) مثال واحد يُنبيك عنن حجم الفسادٍ القابع في هذا الحقل من حقولٍ العلم البحثيّ: وهو ما قدّمته 
المؤسسة الأمريكية لعلم الآثار البديل (144) من دعوئ ضدٌ معهد (سميثسونيان هفتههفظائم5 
(Institution‏ تتّهمه فيها بالتُّخلُص أو إخفاء آلاف من قطع الهياكل البشريّة العملاقة» مِن طول ١‏ أقدام 
إل ٠١‏ قدمء أي من مترين إلئ 7.5 مترااء وذلك منذ أوائل القرن الميلاديّ الماضي. 
وأنه رغم الإنكار لذلكء إلا أن الدليل الذي غير مجريات القضية كان تقديم (جيمس شوروارد 187065 
4 المتحدّث باسم (8144) عظمة فخذ بشرية بطول 17 متر كانت في حوزة أحد القيمين 
علئ المعهد وقد سرقها منه في عام ١197م»2‏ وقد اعترف بذلك قبل موته وكان مما قال مستنكرا : (إنه 
لأمر فظيع أن يجري للشعب الأمريكي . ٠٠.‏ وكتب في رسالة: «نحن نخفي الحقيقة عن أسلاف البشرء 
أجدادناء والعمالقة الذين جابوا الأرض كما ذكر في الكتاب المقدس والنصوص القديمة من العالم!». 
وبالفعل تم الحكم بالإفراج عن تلك الوثائق :في 5019م لكن لا نعرف شيئا: عنها إلئ الآن1 - 
وانظر تقريرًا عن الموضوع في: 8 

http://worldnewsdailyreport.com/smithsonian-admits-to-destruction-of-thousands-of-giant- 

hiuman-skeletons-in-early-1900s 
http://dailyocecupation.com/2016/1 0/25/sınithsonian-destruction-giant-skeletons/ 
M¡ءطةم1 هذا؛ وقد انتشرت مجموعة.فيديوهاتِ ومقاطع نادرة للباحث:الأمريكي (مايكل كريمو‎ 
عن الفوضى والتّلاعب والاضطهاد في عالم الآثار الإنسانيّة والحفريات وأعمارهاء مثل ما‎ ))٥ 
وقع من فضيحة عالم الحفريات (راينر بروتش طءءاه٣۴ إم”ذ»R)» يمكن الوقوف عليها باستعمال‎ 
. الشّبكة الإلكترونيّة‎ 
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ومع الصّباب الذي يَخْشئ هذا المجالّ ومُكتَشْمّاته. فقد أعلّنّت بعضٌ الفِرّق 
البحثيّة الغَربيَّة عن هياكل بَشْريّةٍ عملاقةٍ اكتُشِفت في بقاع مختلفةٍ من العالم» مِن 
ذلك على سبيل المثالٍ: 

ما عثِر عليه بين عَامَئَ ١9154(‏ و19194م) قرب مدينة (هونج كونج) الصّينّة 
من أسنان طاحنةٍ بشريّةٍ قديمةٍ كبيرة جدّاء هي أكبر مِن حجم أسناننا اليوم بسنّة 
أضعافي! حتّ سمّل (د. فايد نرايش طكلاة:3ه 5214) -وهو عالم طبيعة أمريكيٌ- 
صاحبٌ هذه الأسنان ب (الإنسان العملاق)» وهو يؤكّدٌُ: أنَّ الإنسان تَسَلسل مِن 
أحجام عملاقةٍ ذات جماجم كبيرقء ثم حَصّل النْقص التَّدرِيِجيُ مع مرور 
ST‏ 
رمن ! 

بل عن قريب عهدء عثر بعض علماء الآثان العاملين قرب سواحل الأمازون 
في الإكوادور وبيرُوء علل مَقابِرَ عظام بَشريّة كثيرة» تعود إلئ أناس يَصِل طولهم 
إلى ما يقرب من ثلاثة أمتار!”") 

والأخبار عن مثل هذه المكتشّفات یراید خروجها علا مع مرور الأيّام". 

ولا عَجَب؛ فإِنَ ما يُكتّشّف مِن هذه الهياكل العظميَّةٍ العملاقوٌ» قد كان 
مَعهودًا قبل زماننا هذاء دَوَّنَ أخبارّها علماءً المسلمين في تواريخهم“» من 
ذلك : 

أنَّ قبرًا بمدينة (الكَرْك) فى الأردنء كان يظنٌ الاس لضخاميه أنَّه 


.)915-91١/ص( انظر «التطور والإنسان» ل د. حسن زينو‎ )١( 

(1) مُستل من تحبر نشرته «قناة روسيا الفضائيّة» على موقعها الرّسميء بتاريخ ٠١‏ يناير 237017 بعنوان: «لُغز 
عمالقة الأرض المنسيّين»؛ وبحسب رئيس بعثة التّنقيب عن تلك الآثارء فبقايا هذه الهياكل البشريّة 
موجود في ألمانيا» حيث تخضع لفحوص من قبل خبراء مختصين. 

(۳) والكثير من الاكتشافات لهياكل بشرية بأحجام ضخمة مُوئقة من مصادر غربية تجدها في مقال علمي 
بموقع (2011511535-565) بعنوان: «منكوشات تطوريّة . . هل هناك عمالقة عاشوا قديما؟». 

(4) انظر شيئًا من ذلك فيما رواه القزويني عمّن شاهده من الرّحالة والمؤرّخين في كتابه «آثار البلاد وأخبار 
العباد» /١(‏ 61؟)»2 وكتابه الآخر «عجائب المخلوقات» (۷/ .)٤١‏ 
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حدّئني مِن ثقاتٍ أهل المكانٍ عن آبائهم من ذَكّر أنّهم رَأوا تلك العظام الكبيرة 

فيه»ء وشاهدوه قبل ذلك مكانًا للرّرع والحياكة؛ وحدّثني مِن الثّقات من شاد في 

المقابر القريبة منه رؤوسًا عظيمةٌ جدَّاء تُناسب تلك العظامء فَمُلِم أن هذا وأمثاله 

مِن عظام العمالقةٍ» الّذين كانوا في الزّمن القديم أو نحوهم". 
ولله في خلقه شؤون! 


(۱) «مجموع الفتاوئ؟ (31/59). 
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